
ــــة اللاجئين ــــاق حماي ــــى ميث ــــا عل  عامً
ومعظم الحكومات لا تلتزم بوعودها

, يوليو  | كتبه بان كي

ترجمة حفصة جودة

تعد معاملة العالم للاجئين اختبارًا كاشفًا لإنسانيتنا المشتركة، أقول ذلك كلاجئ مرّ بتجربة الصدمة
يــة بطفــولتي، هــذه المعانــاة الإنسانيــة الــتي شهــدتها وعــانى آلام النزوح مــن ديــاره في أثنــاء الحــرب الكور

بفراري من قريتي المحترقة مع والديّ، استمرت معي طوال حياتي.

هذا الأمر اعترف به قادتنا قبل  عامًا هذا الشهر عندما تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
ــة الدوليــة للأشخــاص عــام ، وهــي معاهــدة تاريخيــة مهمــة شكلــت العمــود الفقــري للحماي

الفارين من الاضطهاد في بلادهم، ويجب أن تظل نجمًا هاديًا لجميع السياسات المحلية والدولية.

هذه المعاهدة مهمة جدًا اليوم بقدر أهميتها منذ  عقود، فقد وجد أحدث تقرير عن الاتجاهات
العالمية لمفوضية شؤون اللاجئين أن هناك  مليون شخص مسجل أجُبروا على النزوح قسرًا من
منــازلهم عــام ، مــن بينهــم  مليــون لاجــئ فــروا مــن بلادهــم، هــذا الرقــم لــن يتنــاقص مــع

استمرار الصراع وانعدام الاستقرار.

ومع ذلك فقد تم تجاهل جميع الضمانات لمعاهدة ، ومع وصول النزوح القسري لمستويات
غير مسبوقة، ما زالت ردود فعل الدول المزدهرة في شمال الكرة الأرضية مدفوعة بالخوف والمصالح

الذاتية.

ما زالت أستراليا محافظة على سياستها التمييزية الدائمة تجاه اللاجئين
وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير شرعي عبر القوراب، إذ

تنقلهم قسرًا وتحتجزهم في دولة بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو

تلاعب السياسـيون الشعبويـون والقوميـون وأحيانًـا العنصريـون بمخـاوف الشعـوب وجهـل اللاجئين
كثر تهميشًا وعرضة للانتهاك بما في لتحقيق مكاسب انتخابية، تاركين اللاجئين والمهاجرين في وضع أ

ذلك الاعتداءات البدنية.

بدلاً من توفير الحماية، يرغب بعض أصحاب السلطة في إغلاق طرق اللجوء وتطبيق إجراءات عقابية
ضد هؤلاء الذين يمارسون حقهم في طلب اللجوء عبر طرق غير شرعية، ويجبرون الناس على العودة
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إلى الأوضاع المجهولة.

خلال الخمس سنوات الأخيرة، أعادت هولندا والسويد وألمانيا والنمسا وفنلندا لاجئين أفغان بعد
رفض طلبات لجوئهم، فأعادوهم قسرًا إلى كابول وسط فترات من الحرب وانعدام الأمان الحاد،
لكــن التهديــدات باســتيلاء طالبــان علــى أفغانســتان مــرة أخــرى ســيخلق موجــة أخــرى مــن اللاجئين

خاصة بين النساء والفتيات اللاتي يواجهن وحشية هذا النظام.

يـح الإقامـة المؤقتـة للاجئين السـوريين الذيـن تعـود أصـولهم إلى أمـا الـدنمارك الآن فتعيـد تقييم تصار
دمشـق وضواحيهـا، معللـة ذلـك بأن الوضـع آمـن الآن للعـودة هنـاك في تلـك المنـاطق رغـم الطبيعـة

القمعية لنظام الأسد.

ــاء طلبهــم للجــوء، فمــا زالــت ــازحين بالبقــاء داخــل حــدودها في أثن ــاك دول أخــرى لا تســمح للن هن
أستراليا محافظـة علـى سياسـتها التمييزيـة الدائمـة تجـاه اللاجئين وطـالبي اللجوء الذيـن يصـلون إلى
البلاد بشكل غير شرعي عبر القوراب، إذ تنقلهم قسرًا وتحتجزهم في دولة بابوا غينيا الجديدة وجزيرة
نـاورو، كـان لهـذه السـياسة تـأثير مـدمر على الصـحة الجسديـة والنفسـية لهـؤلاء اللاجئين وعـائلاتهم،

فهذا النوع من السياسات بمثابة إهانة للكرامة الإنسانية.

ينص قانون المملكة المتحدة الجديد “الجنسية والحدود” على إبعاد طالبي اللجوء خا البلاد، متبعًا
بذلـــــك الخطـــــى المـــــدمرة الـــــتي أسســـــتها أستراليـــــا، إضافـــــة إلى ذلـــــك فهـــــو يقـــــترح نظـــــام مـــــن
مستويين ســيساهم في التمييز ضــد هــؤلاء الذيــن وصــلوا إلى البلاد بطــرق غــير شرعيــة حــتى لــو نجــح

طلب اللجوء، ما يحكم عليهم فعليًا بحياة النسيان والحقوق المهضومة.



تطــبيق هــذه الاقتراحــات ســيكون سابقــة خطــيرة في أوروبــا، وهــو أمــر يجــب أن ترفضــه بقيــة الــدول
الأوروبية بشكل حاسم، فهذه الإجراءات – المصممة لتجنب أو تحويل المسؤولية – تناقض معاهدة

 والميثاق العالمي للاجئين والمبادئ الأساسية لمشاركة المسؤولية والتضامن العالمي.

طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتحقيق
 على الأقل من الهدف العالمي لتوطين مليون لاجئ بحلول عام %

تقــف ســياسات اللجــوء الرجعيــة في الشمــال العــالمي في تنــاقض صــا مــع كــرم الــدول الناميــة الــتي
تســتمر في احتــواء نحــو % مــن لاجــئي العــالم، فعلــى سبيــل المثــال في فبراير/شبــاط  منحــت
كولومبيـا  سـنوات مـن الحمايـة لمـا يقـارب مليوني لاجـئ ومهـاجر فنزويلـي في البلاد، مـا يسـمح لهـم

بالاندماج والتخطيط لمستقبلهم، هذه الأمثلة عار على الدول الغنية.

مــن الــواجب علــى هــذه الــدول أن تتقــدم وتــوفر برامــج تــوطين عالميــة علــى نطــاق هــادف، يعــد قــرار
الرئيــس الأمريــكي بايــدن بإعــادة مســتويات التــوطين الأمريكيــة بهــدف  ألــف شخــص في الســنة

المالية الجديدة تطورًا مرحب به.

طــالبت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين الاتحــاد الأوروبي بــالالتزام بتحقيــق % علــى الأقــل مــن
الهدف العالمي لتوطين مليون لاجئ بحلول عام  بما يعادل الالتزام بتوطين  ألف شخص

في ، يجب أن يتبع ذلك وضع أهداف طموحة لعدة سنوات تتماشى مع هذا الالتزام.

عنــدما كنــت أمينًــا عامًــا للأمــم المتحــدة التقيــت العديــد مــن الأطفــال حــول العــالم خاصــة في إفريقيــا
والشرق الأوسط، الذين ذكروني بتجربتي الأليمة كطفل تسببت الحرب في نزوحه، لهؤلاء وللكثيرين

غيرهم: سأحرص على بقاء أزمة اللاجئين في قمة جدول الأعمال العالمي.
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